
الأيديولوجيـــــــة الإسرائيليـــــــة والســـــــياسة
الصهيونية

, نوفمبر  | كتبه خالد فاروق

مت التــوراة المحرفــة والتلمــود تصــورًا لصالــح النظــام الأيــديولوجي للصــهيونية الدينية، فقــد لقــد قــد
اختفت كلمة السلام، وحل محلها كلمة العدو.

ونجــد أن العنصريــة قــد رافقــت الصــهيونية كأيديولوجيــة منــذ نشأتهــا، وأن الفكــرتين الجــوهريتين –
الأولى: المتعلقـة بوحـدة الشعـب اليهـودى عـبر التـاريخ وفي الـوقت الراهـن، والثانيـة: الخاصـة بمعـاداة

السامية – قد انبنت عليهما في التطبيق الصهيوني والإسرائيلي سياسات يهودية عنصرية متعددة.

وقد أسست الصهيونية أيديولوجيتها على مجموعة من الثوابت الفكرية التي لا بديل عن التنازل
عنها وهذه هي الأسس التى تقوم عليها دولة “الكيان الصهيوني” المزعومة، وتسير بخطوات ثابتة في

الهيمنة على العالم كله.

مـن خلال تشريـح العقليـة الصـهيونية نجـد أن الـدين (كعقيـدة) محركًـا أساسـيًا في تعامـل اليهـود مـع
أجناس العالم المختلفة من حيث الأيديولوجيات والقوميات والعصبيات والعقائد.

إن الصهيونية جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية، وهذا يفسر عدم ظهورها بين يهود اليمن أو الهند أو
حـــتى في العصـــور الوســـطى، وإنمـــا ظهـــرت بين يهـــود العـــالم الغـــربي، حيـــث التشكيـــل الاســـتعماري

(الاستخرابي) الغربي.
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والنجــاح الصــهيوني في الغــرب لا يعــود لســيطرة اليهــود علــى الإعلام أو لباقــة الصــهاينة  ومقــدرتهم
العالية على الإقناع والإتيان بالحجج أو حتى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة،
وإنمــا يعــود إلى أن الدولــة الصــهيونية أداة طيعــة وقاعــدة عســكرية رخيصــة يفــوق عائــدها تكلفتهــا،
ير الطيران الأمريكي وأعتقد أن كل ما سبق كان سببًا في التوافق الغرب صهيوني، وهو ما عبر عنه وز

السابق “سيمنجتون” بقوله: “إن إسرائيل حاملة طائرات غير قابلة للغرق”.

ودورها أن تكون فاصلاً أرضيًا يمزق اتصال المنطقة العربية ويمنع وحدتها، وإسفنجة تمتص طاقتها
وتستنزف مواردها وإسرائيل بذلك احتلال بالأصالة والوكالة أو بمعنى آخر دولة مرتزقة.

وقراءة للصهيونية السياسية المتطرفة نجد أنهم يقولون “إذا كنا نملك التوراة، وإذا كنا نعتبر أنفسنا
شعب التوراة، فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي التوراتية”، وذلك على حد زعمهم.

إن النزعــة الشموليــة الصــهيونية الــتي تســعى إلى إخضــاع كــل الشعــب اليهــودي، حــتى ولــو بــالعنف
والقوة، تجعل من هذا الشعب شعبًا من بين الشعوب الأخرى وشبهًا بها، 

يـع سـكان العـالم بين إسرائيـل وبين الشعـوب الأخـرى برمتهـا، وأنـه – علـى حـد زعمهـم – بالإمكـان توز
فإن إسرائيل هي الشعب المختار: وهو ركن أساسي من أركان العقيدة عندهم.

وتـم التطـبيق العملـي للأيديولوجيـة الصـهيونية بعـد مـؤتمر (بـال)، وذلـك في تهجـير أعـداد كـبيرة مـن
اليهود في العالم إلى أرض فلسطين وذلك برضاهم أو بسخطهم رغمًا عنهم، 

إلى أن جـــاء التـــاريخ المشئـــوم وهـــو انتصـــار إسرائيـــل بـــدعم الـــدول الغربيـــة وإعلان الدولـــة اليهوديـــة
الإسرائيليــة علــى أرض فلســطين العربيــة الإسلاميــة في  مــايو م واعــتراف دول كثــيرة بقيــام

دولة جديدة في المنطقة.

وابتـداءً مـن إنشـاء تلـك الدولـة والاعـتراف بهـا، تـدعمت هـذه الصـهيونية لا علـى حسـاب يهـود العـالم
بأسره، ولكن بصفة خاصة على حساب الفلسطينيين الذين ترفض الصهيونية وجودهم، وقد ظهر
وجــه جديــد للمشكلــة أثــارته الســياسة الصــهيونية، و هــو: كيــف يمكــن إيجــاد أغلبيــة يهوديــة في بلــد

يعيش فيه شعب فلسطيني عربي بأعداد كبيرة؟

ولنعلم أن معرفة هذا تجعلنا نغوص في أعماق الأيديولوجيا والسياسة الإسرائيلية الصهيونية حتى
نعرف المنطلقات الفكرية لعدونا.
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